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التنمية في الوطن العربي 
من إيديولوجية التغريب إلى دواعي التأصيل والتجديد.

د. بومدين طاشمة
قوق و العلوم السياسية  لية ا
جامعة تلمسان 

مقدمة:

ــم  ــا والــذي ســبقھ، دفع ـ ــ القــرن ا ــن  تمــام المفكر عت ا ــرة اســ      يمكننــا ملاحظــة ظا

ــذه بحــدة، ونقصــد بذلــك  ز  ــ ت ــي الإسلامـــي أيــن  ــ العالــم العر للبحــث بجديــة، خصوصــا 

ل  ــ  ة ع ــ صــورة كب ــي طــاغ و ـــب التنميــة، حيــث أصبــح النمــوذج التنمــوي الغر غر ــرة  ظا

ــ  ع وساســتھ  ــھ  مفكر خــلال  ومــن  الغــرب  ـ  سـ حيــث  الفكــري،  التطــور  ومراحــل  مجــالات 

ل  ــ  ســانية، والــذي وجــب الاعتــداد بــھ والأخــذ عنــھ  ــم بمثابــة المركــز الدائــم للإ إبــراز  حضار

ــذا  ــ  ســانية  ــادات الإ ــ الاج ة ع ــ ــو مــا مثــل ســطوة خط ات، و ــ د والمعــارف، وا الشــوا

القــرن والــذي ســبقھ.

ة  ب (L’occidentalisation) مرحلة ضرور ل يمثل التغر ا:  م ساؤلات أ نا تثور عدة       و

ب نمط  ل التغر ي الإســلامي؟  ، والاجتما للعالم العر ــ  منطق التطور التار والسيا

تمعــات المتخلفــة  ــب ا غر ــون  ان وزمــان؟ ألا ي ل مــ ــ  بــع  إنتــاج أم نمــوذج تنميــة يطبــق و

ــل مــن  ــ دراســة التنميــة؟ و يــة  ــات الغر ــل يمكــن تجــاوز النظر ــا المتخلــف؟  أصــل داء نمو

ــي والإســلامي؟ ضــاري العر ئــة وللبعــد ا الممكــن طــرح بدائــل للتنميــة تخضــع للب

ذه  ســ  الية ، حاولت أن أث الفروض التالية ال  ذه الإشــ ل الإجابة ع  ســ       وح 

ا: ا أو  الدراســة للتحقق من خط

يــة للتنميــة والإطــار  ــة والمداخــل المن ــن الأطــر النظر نــاك علاقــة ارتبــاط ب  : ــ الفرضيــة الأو

يــة  ــذه العلاقــة تجعــل النمــاذج الغر ــرت فيــھ،  ــا وظ ــ الــذي أفرز تم ا

ــس العكــس. ــذه المداخــل ول ــ ل مصــدرا للتنظ

ــة المتبعــة منــذ  ــن إخفــاق النمــاذج التنمو ــ موجــودة ب نــاك علاقــة تأث الفرضيــة الثانيــة:أن 

ــب.   ــرة التغر ــي واســتفحال ظا ــ العالــم العر إرســاء أســس الدولــة الوطنيــة 
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طــرح بدائــل للتنميــة  ــي تتمثــل  ــ العالــم العر ــر قضيــة التنميــة  الفرضيــة الثالثــة: أن جو

ــي والإســلامي. العر ضــاري  ا ئــة وللبعــد  تخضــع للب

الية  ثلاثة محاور: ذه الدراسة الإجابة ع الإش    وتحاول 

غليب النموذج  ب والأسبـاب ال أدت إ  وم التغر ور الأول: وقد تناول فيھ البـاحث مف ا

ة الأصيلة. ي  عملية التنمية دون سواه من النماذج التنمو الغر

ــي  ــ الغر ــــات والنمــوذج المعر ــة للنظر ــم الانتقـــادات الموج ــي: خصــص لتنــاول أ ــور الثا ا

ــ موضــوع التنميــة.

ــ الوطــن  ــور الثالــث، فخصــص للبحــث عــن المدخــل البديــل لدراســة مســألة التنميــة  أمــا ا

ســتلزم  ــ  رات ال ــ ــ والم ســاؤلات تتعلــق بالدوا ــ مجموعــة مــن ال ــي محــاولا الإجابــة ع العر

العموميــة  مــن  قــدر  تحقيــق  المنظــور  ــذا  ســتطيع  ــل  و  ، ــ ا الم التأصيــل  عمليــة  القيــام 

صوصيــة إبتــداءا ؟ يــة، أم أنــھ مؤطــر با المن

ســتحاط  النــوع  ــذا  أن أي دراســة مــن  القــول  الدراســة فيمكــن  ــات  صعو حــول  أمــا 

ــذه  و ــا.  فعالي مــن  وتحــد  ــا  حرك ــ  ع قيــدا  تضــع  يــة  المن ــات  الصعو مــن  بمجموعــة 

ــي  ــ تؤ ــا ح ــا أو للتقليــل مــن أثر ســتلزم ســلوك مجموعــة مــن الطــرق للتغلــب عل ــات  الصعو

ــات: الصعو ــذه  ــم  وأ مقبولــة.  بصــورة  ــا  نتائج الدراســة 

ــذه  ــ دراســة التنميــة، وغالبــا مــا يحكــم  ــة  ــادات النظر عــدد التصــورات وتضــارب الاج 1) ـ 

 ، ــ اليــة، وماركســية، وقومية...ا التصــورات مواقــف إيديولوجيــة وقيميــة مســبقة لي

ــ لا تقبــل الشــك. قيقــة ال ــا امتــلاك ا ل م ــ  يد

ــر  ــ غز يا، وإنتــاج عل ســ ة  ــ ة زمنيــة كب ــ ــ ف ــا ع ــة وامتدادا امات الفكر عــدد الإســ 2) ـ 

ــة  الصعو ــذه  و الكتابــات.  ــذه  بجميــع  يلــم  أن  باحــث  أي  ــا  مع ســتطيع  لا  بصــورة 

يــم  المفا دراســة  خــلال  مــن  يــة  والمن وميــة  المف الأطــر  ـ  ـ ع ــ  ك ال ــ  ع تفــرض 

. ــ الك بالإطــار  تتعلــق  ــ  ال الأساســية  والمســلمات 

ــات التنميــة، ومــن ثــم  تمعــات محــل دراســة نظر ــا ا ــ اتخذ ــة ال عــدد التجــارب التنمو 3) ـ 

ــ النتائــج  ــذا يفــرض الاعتمــاد ع ــ حــدة، و ــة ع ل تجر فإنــھ مــن الصعــب تقييــم نتائــج 

ــا آراء  ــذه التجــارب ومــا أفرزتــھ مــن آثــار أجمعــت عل لاصــات  ــا  العامــة المتفــق عل

ــن. الباحث
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ب التنمية: غر ي و مسألة  أولا: النموذج  الغر

ــر  ــ ســياق تطو ــ عمليــة التنميــة  ــ أطلقــت ع يــم ال ــب مــن أول المفا ــوم التغر عــد مف      

ــوم  ــذا المف ســق  يـــة، و ــا الغر ــ لأور ــا بالنمــط الصنا اق يــة الشــرقية، وإ تمعــات الأور ا

ــ  عــد الغــرض مــن توظيفــھ  يــم التنميــة والتحديــث. حيــث  ــ معانيــھ ودلالاتــھ مــع حقيقــة مفا

ــ جميــع دول العالــم،  ــي وســيادتھ ع ضــاري الأور ــي تحقيــق النمــط ا الإنتــاج الفكــري الغر

ــذه البلــدان لأغــراض  ــ  ــي  ــ الأور ــ والاقتصــادي والاجتما لإنتــاج صــورة مــن النظــام السيا

تمعات  ة، وطمس ملامح ا م المتم م، و حضارا ة لد داف تخدم سياسات وا وأ

عــد  حيــث  ــي،  الأور للمركــز  حضــاري  امــش  ــ  إ ــا  ل وتحو المســتعمرة،  قيــة  والإفر ة  الآســيو

تمعــات لا تفكــر  ــذه ا ــذا المركــز، بحيــث تصبــح  ذلــك الضمــان الأكيــد لبقــاء حالــة التبعيــة ل

ــ جــدوى ونجاحــا  ــون أك ــا أو طــرح نمــوذج حضــاري مغاير،قــد ي ــ تطور ــق آخــر  ــ ســلك طر

املــة(1). بصــورة مت

قائــق الأساســية  ــ أن : ”مــن ا ي“ ع ــاب المســ شــ الدكتــور ”عبــد الو  ، ــ ــذا المن ــ       و

انــا  شــغل م أصبــح  ــي  الغر ضــاري  ا النمــوذج  ن أن  العشــر القــرن  ــ  ســان  الإ ـ تجابــھ  ـ ال

ــس مــن المســتغرب أن يحقــق نمــوذج حضــاري  ــن والشــعوب، ول ــ وجــدان معظــم المفكر ــا  مركز

ن المــادي والمعنــوي،... ــ المســتو ــرة ع ــة وتنظيميــة مرتفعــة ...انتصــارات با عبو لــھ مقــدرات 

ــ مــا  ــ أر تــھ للعالــم  ـ إيمانــھ بــأن رؤ ـ ي...إ ضــاري الغر وقــد ترجمــت انتصــارات المشــروع ا

ســان“(2). توصــل إليــھ الإ

ــون  يمنــة ت ــو مــا جعــل ال ــذا القــول نجــد أن التمركــز حــول النمــوذج الغالــب،  تحليــل      و

ــ عنــھ العلامــة ”عبــد  ه مــن النمــاذج الأخــرى، أي مــا ع ــ ــ غ ــي، ع بصــورة تامــة للنمــوذج الغر

الرحمــن بــن خلــدون (1332 ـ 1406) أن المغلــوب مولــع بتقليــد الغالــب. إذ أصبــح الغــرب لــدى 

ــ عمليــة  ائيــة مطلقــة  تمعيــة نقطــة مرجعيــة  ل فئاتنــا ا ن ولــدى  ــن العــرب والمســلم الباحث

اتــھ  ونظر بــھ  مذا ل  فــ الغــرب  عالميــة  التــام  الاعتقــاد  ــو  مركــزي  ثابــت  ــا  يحكم التنميــة، 

ي  ســا إ تــراث  ــو  تراثــھ  وأن  عالميــة،  ــ  السياســية  أطروحاتــھ  ل  و عالميــة،  ــ  ــة  التنمو

عابــرة للقــارات وأصبــح مــا ســوى  ونيــة  التعليميــة والعلميــة فصــارت  ــھ  منا ك، وأمــا  مشــ

حكمــون كمــا يحكــم  ــا و ــر كمــا يقوم قومــون الظوا ــا و ييــرون الأشــياء كمــا يرا العالــم الغر

والآراء (3). المواقــف  ــ  ع



ــ النمــاذج المعرفيــة شــيوعا وســطوة، لأن الاســتعمار  ــو أك ــي  ــ الغر ــذا النمــوذج المعر      و

ــ مــن  ــ الكث ضــاري وفرضــھ ع ــل نموذجــھ ا تدو ســامھ، و العالــم واق مــة  ز ــي قــام  الغر

ــ  شــار، ح ــ أحيانــا مــن خــلال خاصيــة الان تمعــات، إمــا مــن خــلال القمــع أو الإغــواء، أو ح ا

ـ (4). ـ ــذا النمــوذج عال ون يظنــون أن  ــ أصبــح الكث

 : ه من النماذج تتحدد  ذا النموذج دون غ شار        فمن الأسباب ال أدت لان

عــد الثــورة  قــھ بالعالــم مــن تبعيــة: حيــث  ولونياليــة ومــا أ 1ـ الاســتعمار وتوســيع النمــاذج ال

ــي  ــخ الأورو ـــاسمة مــن التار ــ المرحلــة ا ة والاقتصاديــة و الصناعيــة  أصــل القــوة العســكر

ــة البلــدان المتقدمــة  عــد، مــن ج ــن مــا أصبــح فيمــا  ــ عــدم تــوازن علاقــات القــوة ب ــ أدت إ ال

ــن  ــي ازدادت حدتــھ ب ــ الأورو ــ ـ السيا غرا ــة أخــرى. فالتوســع ا والبلــدان المتخلفــة مــن ج

غطــي  ـ 1800  ـ ا  ــا ومســتعمرا انــت أورو ــوس»  1800 و1914، وحســب «دافيــد ك. فيلــد 

با، و 1914 بلغت 85%،  وكبنا. و سنة 1878 بلغت %  67 تقر حوا  %55 من أرا 

ــع (أي 23،85  ــ مر ــا تملــك 31،6 % مليــون كيلــو م طانيـــا وحد انــت بر وحســب نفــس المؤلــف 

ـ نفــس  ـ ســا  ســمة. وفر ــذه المســاحة 502 مليــون  ســكن  وكــب الأرض)، و % مــن مســاحة 

ســمة (5).         ــع و108 مليــون  لــم مر ــا حصــة 14،75 مليــون  الســنة ل

السياســية  غرافيــة ـ  ا طــة  ر شــكيل ا ليــة  ــي قــد أعــاد  الأورو الاســتعمار      وعليــھ، فــإن 

ــو أيضــا أســاس  ــذا الاســتعمار  قيــا وآســيا (6)، وأن  يــة وإفر نو ا الشــمالية وا ــ لقــارات أمر

ذا بتحطيم التطور الطبي  ديدة، و ل النخب الاجتماعية ـ الاقتصادية والسياسية ا ش

للتنظيــم التقليــدي.

ــ  إ يــة  الغر ضــارة  ا ــلات  تحو رافــق  لقــد  ســانية:  الإ ــالات  ا ــل  وتحو عصرنــة  سياســة  2ـ  

عــن  ــذا  و وثقافيــة،  ديمغرافيــة  تحــولات  يــة،  العر تمعــات  ا ــا  وم المتخلفــة،  تمعــات  ا

يــاة، والثقافــة والسياســة والمؤسســات،  ــ ظــروف ا شــاء مــدن جديــدة، والقيــام بتغي ــق إ طر

ــوم الدولــة ـ  ــ وكذلــك مف ــون الاجتما ال جديــدة مــن الإنتــاج، مــن الت فقــد أدخــل الغــرب أشــ

ــده الأنظمــة  ــ الاتجــاه الــذي تر ــب والتبعيــة  ــ أســباب التغر ــلات أدت إ ــذه التحو ل  الأمــة. 

شــكيلات الاجتماعيــة  ا كنمــاذج معاديــة لل ــذه الأنظمــة فرضــت نفســ يــة،  الاجتماعيــة الأورو

ليــة.  ا
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ــا  فت أورو تمعــات المســماة بالمتخلفــة. حيــث اســت ــ حســاب ا ــي جــاء ع 3ـ إن التطــور الأورو

ــا  ركــة والفاعليــة، بــل إ انيــة ل ـ أي إم ـ ــا وقضــت ع ا ــا وخ ــن موارد ــ مــن قرن طــوال أك

ــ  التار ا  مســار ــ  ــا  وا ا  شــو وأحدثــت  تمعــات  ا ــذه  ل يانيــة  الب الأســس  دمــت 

ياتيــة. ا ــا  وأنماط

ــ  العل قــل  ل امتــداد  جــاء  فإنــھ  التنميــة،  ــوم  لمف ــ  المعر اكــم  ال حيــث  مــن  كذلــك  4ـ 

شــراق  الاس مــع  بــدأ  والــذي  ــي  الأورو ـ  ـ غ العالــم  ــم  وف دراســة  ـ  ـ تخصــص  الــذي  ــي  الأورو

ــي  ــة نظــر العقــل الأورو ــ عــن وج ع ــا  ــات التنميــة عمومــا. أي أ ولوجيــا ثــم نظر و ثــم الأن

العقائديــة  اذيــر  ا مــن  إليــھ مجموعــة  نظرتــھ  تكتنــف  والــذي  لــھ  ســبة  بال العالــم الآخــر  ــ 

ومــي  ا للتخلــف والتنميــة مف ــ تفســ يــة  الغر ــات  غليــب النظر يــة. و ــة والمص والعنصر

تمعــات  ، حيــث أن جميــع ا ــ ــ والاجتما ــ التطــور الاقتصــادي والسيا يــة  طيــة وا ا

تمعات  ا ا عد ي  ية قمتھ وتأ تمعات الغر ســلك خطا واحدا متصاعدا تمثل ا لا بد أن 

ــي، وذلــك مــع  ــا عــن نمــط التطــور الغر ــا أو ابتعاد ا سلســل طبقــا لاق ــ  ة الأخــرى  شــر ال

ــذه المســارات  ركــة الاجتماعيــة والسياســية أو اعتبــار  انيــة وجــود مســارات ل إغفــال تــام لإم

ــي. ــى مــن المســار الغر المغايــرة مراحــل أد

ية السائدة  دراسة التنمية: ات الغر ثانيا: تجاوز النظر

ــ دراســة التنميــة موضــوع نقــد وتجــاوز،  ــ اســتخدمت  يــة ال ــات الغر       لقــد أصبحــت النظر

وانــب القصــور التاليــة: ــذا يرجــع  و

ر  ــ ــ دون ســند أو م ــو النمــط المثا ــي  - التمحــور حــول الــذات واعتبــار نمــط التطــور الأورو

ـ الرغــم  ـ لــھ تمامــا ع ة الأخــرى وتجا شــر تمعــات ال ــخ ا . مــع إغفــال تار ــ ـ أو موضو ـ تار

ي الأشــمل مــن  ســا ــ المســتوى الإ ــ فعاليــة ع ة أك شــر ركــة ال مــن أنــھ قــد يقــدم نمــاذج ل

ــي. الأورو النمــط 

ــذه  ــ للمجتمعــات المســتضعفة. نظــرا لعــدم اســتطاعة  ــم الواقــع السيا دوديــة فيف - ا

ــا  إطار أن  ــ  إ بالإضافــة  ــا،  ع ــ  التعب أو  الدراســة  محــل  ئــات  الب مــع  التفاعــل  ــات  النظر

ــ  تمعــات، وال ــذه ا ــ  ــر والأســباب الفاعلــة  شــمل العديــد مــن الظوا ســع ل النظــري لا ي

ــ  ــخ، ممثــلا  يــة، مثــل الثقــل الملمــوس للتار ــذه المداخــل المن ــ ظــل  ا  يعا لا يمكــن اســ

المتوارثــة. والقيــم  والأعــراف  والعــادات  التقاليــد 



48

مجــلة                                                                                                         العدد الأول / جانفي 2013

التناقضــات  ــرة الاجتماعيــة، واعتمــاد منطــق  الظا مــن  اب  ــ ــ الاق فيــھ  المبالــغ  ســيط  الت  -

ــة. التنمو ــرة  الظا دراســة  ــ  الثنائيــة 

ــذه  أن  ذلــك  ــات،  النظر ــذه  ــھ  عا الــذي  ــ  السيا والواقــع  يــم  المفا ــن  ب التناقــض   -

عــن  صــادرة  ــا  أ إلا  المســتضعفة،  تمعــات  ا أوضــاع  ــة  مطروحــة لمعا ــا  أ رغــم  يــم  المفا

اضــات جامــدة ســواء تلــك  ــ اف ــا تقــوم ع ــا، ومــن ثــم فإ خيــة مغايــرة تمامــا لموضوع ة تار ــ خ

ــ المــادي الــذي أصبــح بــدوره يميــل  د ــي الوظيفــي، أو مــن المدخــل ا عــة مــن المدخــل البنا النا

شــأت  ــ  يــم ال ــذه المفا ــل يمكــن لمثــل  ســاؤل:  نــا يثــور ال ــس الأوضــاع القائمــة. و ــ تكر إ

والدوليــة عمــا  خيــة والاجتماعيــة  التار ــا  ـ ظروف ـ مختلفــة  مغايــرة،  ــ مجتمعــات  وتطــورت 

ــذا العالــم؟ ــ ل ــ تفســ الواقــع المتغ م  ســ تمعــات المســتضعفة أن  ــ ا ــو عليــھ الواقــع 

ســت  ــا ل ــة نجــد أ ــات التنمو ــذه النظر ــ  ــوم الأزمــة(7) كمــا جــاء  ــ مف 5)- كذلــك بالنظــر إ

حالــة  ــ  إ الوصــول  ــ  ع لا  ــا  وجود عــدم  أن  كمــا  المســتضعفة،  تمعــات  ا ـ  ـ ع قاصــرة 

عــض  ــي مــن  عا ــذه المداخــل-  ــوم  تمعــات المتقدمة-بمف ــ مــن ا التقــدم أو التنميــة. فكث

ــذه  ـ أن  ـ عــد ذلــك دليــلا ع طانيــا. ولا  ــا بر ــي م عا ـ  ـ امــل ال ــذه الأزمــات. مثــل أزمــة الت

ــا متخلفــة قــد تخلصــت  ــ يوصــف بأ عــض الــدول ال تمعــات مــا زالــت قيــد النمــو. كمــا أن  ا

ولــم  امــل،  الت ــع، وأزمــة  التوز أزمــة  أو  التغلغــل،  أزمــة  مثــل  الأزمــات،  ــذه  عــض  مــن  تمامــا 

التخلــف، ومثــال عــن ذلــك  ـ تجــاوزت مرحلــة  ـ أو ال ــ مرحلــة الــدول المتقدمــة،  عــد إ تصــل 

للشــرعية. التقليديــة  المصــادر  ذات  والــدول  النفطيــة  الــدول 

ه  عب ع عن حقيقة موضوعية، بمقدار  ي لا  ا النموذج الغر يم ال ينطلق م 6)- أن المفا

ــ  ــا ع فت موارد يــة متمركــزة حــول الــذات « Eurocentrisme » لمنطقــة اســت عــن نظــرة أور

ذا ما تؤكده  ســ خلفھ. و عة لھ، متخلفة عنھ  ا تا حاول أن يبق خية ماضية، و قرون تار

أطروحــة»روزا لكســمبورج» « Rosa Luxemburg» القائلــة بــأن تحقيــق فائــض القيمــة يتــم 

ــ  ــ أزمــة  ــ الرأســمالية يــؤدي إ ــذه الأطــراف إ ــأن انتقــال  ــ الأطــراف مــا قبــل الرأســمالية، و

ــار  ــ ســرعان مــا ت تحقيــق فائــض القيمــة، ولا بــد مــن وجــود الأطــراف مــا قبــل الرأســمالية، ال

تمعات المستضعفة  ب ا إن اختفت الأطراف ما قبل الرأسمالية. فلولا وجود استغلال و

. ــ ــ والتق ــذا التقــدم الاقتصــادي والاجتما ــ  يــة إ تمعــات الغر لمــا وصلــت ا
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تقليديــة  ثقافــة واحــدة  يــة  غر ــ  غ الثقافــات  يــة  المن والمداخــل  يــم  المفا ــذه  اعتبــار   -  (7

للتحديــث  يــة، ومعيقــة  الغر الثقافــة  عــن  ثقافــة مرحلــة متخلفــة  ــا  و ــ  ــا  ك جميع شــ

مــا معــا: ل ــن أو  - ســوى واحــد مــن أمر ــ ــذا النمــوذج المعر -حســب  ع ــذا لا  ، و ــ السيا

بWesternization، أو صياغة  وم التغر عاد مف ست إلا أحد أ أ/- إن التنمية والتحديث ل

ــدف  ــي المعاصــر، الــذي تجعــل منــھ ال تمــع الغر ــ صــورة ا ة ع شــر تمعــات ال شــكيل ا و

ــا. ــي لتطور ا ال

م،  م، ولغا شــر جميعا ع اختلاف ديانا ا ال ك ف شــ ناك ثقافة عالمية واحدة  ب/- إن 

والنحــل،  الملــل  بتعــدد  الثقافــات متعــددة  .حيثــأن  العال للواقــع  ــذا مخالــف  و م،  وأجناســ

ــا  عض ع مــن الــدن الــذي تديــن بــھ، ولا يأخــذ  ــ ــ أو النظــر، من ــ التفك ل ثقافــة أســلوب  ولــ

، فــإن اســتجاب أخذتــھ وعدلتــھ وإن  ــ ــ التفك ا  ــ أســلو عــد عرضــھ ع ئا إلا  عــض شــ مــن 

اســتع نبذتــھ(8).

ــا، لا  يــة م تمعــات المســتضعفة والعر ــور أوضــاع ا امنــة وراء تد ــ فــإن الأســباب ال التا و

ــي  ــي الغر ــب الأور ال ـ  ـ ــ المتمثــل  ار ــ العامــل ا ــا، بقــدر مــا ترجــع إ يــة ثقاف ــ ب ترجــع إ

ــ  الثقا ھ البنــاء  شــو الاقتصــادي، ثــم  ل  يــ ال ھ  شــو و المــوارد  اف  ـ والســيطرة واســت ـ والب

ــ فســاد  ــ تمثلــت  ــذا لا ينفــي دور العوامــل الداخليــة ال ــا لأصليــة(9)، ولكــن  وافتقــاده فعالي

ــود الفكــري. ، والر ــ ــة، والظلــم الاجتما المتغر النخــب السياســية 

انيــة  إم ـ تصــور  ـ ــ ع المب ــ التعميــم  ــ المبالغــة  ع إ ــ ــي لا يــزال ي ــذا النمــوذج الغر أن  8) ـ 

ــون  ــن وحيــد للتخلــف، لا ت ان موقــف مع لھ، كمــا لــو  بنــاء نمــوذج للمجتمــع المتخلــف ومشــا

ناقــض مــع  ــذا بالطبــع ي ، و ــ ــذا النمــط المثا ــ  عــات ع يــة إزاءه ســوى تنو المواقــف التجر

ــا كنمــوذج واحــد  ــا لدرجــة تمنــع توصيف لافــات بي بايــن ا ــ ت تمعــات المتخلفــة ال واقــع ا

ســبة للملامــح شــديدة العموميــة. ــ الأقــل إلا بال ع

ــ الــذي يجــري فيــھ  ــ المتغ ميــة الســياق الدو ــل أيضــا، أو تقلــل مــن أ ــات تتجا 9) ـ وتلــك النظر

ــ العالــم الثالــث،  ــ  ــذا الســياق يمثــل محــددا حاســما للتغ تمعــات المتخلفــة، مــع أن  تطــور ا

ــ  ـ العالــم الثالــث إنمــا  ـ ـ النظــم الاجتماعيــة  ـ ـ  ـ ــا البعــض أن التغ ــ يــرى مع ــ الدرجــة ال إ

المعاصــرة  ــا  وتطورا السياســية،  التنميــة  أدبيــات  ولكــن   . ــ داخ منــھ  ــ  أك ــ  خار الأســاس 
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ـ الاعتبــار العوامــل  ـ ــھ) لــم تأخــذ  ــي ومصا (وقــد صيغــت أساســا طبقــا لظــروف العالــم الغر

ارجيــة  اث الاســتعماري، والمعونــة ا ــ ســبة لظــروف العالــم الثالــث مثــل أثــر ال اســمة بال ا

ســية. كمــا أن أدبيــات السياســة  ــ للمؤسســات متعــددة ا ــ الوا ا، والتأث ال افــة أشــ ب

ــ عديــد  ــا عمليــة صنــع القــرارات  ــ لا تــزال  يلــة للكيفيــة ال ــة ض العامــة، لــم تــول ســوى أولو

ة الســابقة.   يمنــة الثقافيــة المســتمرة للقــوى الاســتعمار مــن بلــدان العالــم الثالــث، تخضــع لل

ــ البلــدان المتخلفــة،  ــس الأوضــاع القائمــة  ــات لتكر ــذه النظر ســ  10) ـ ومــن ناحيــة أخــرى 

ــس  ول الغايــة  وكأنــھ  العــام“  ”النظــام  ــ  إ والنظــر  اكمــة،  ا النخــب  مواقــع  دعــم  ــق  عــن طر

ــ ذلــك النظــام. فــاظ ع لفــة ا اولــة قيــاس ت الوســيلة للمجتمــع، دون اعتبــار 

يــم  مفا ــر  محاولــة لتطو دون  ــات  والنظر يــم  المفا ــذه  اســتخدام  ـ  ـ ع الإصــرار  إن            

يــة  العر للمجتمعــات  والاجتماعيــة  السياســية  ئــة  الب مــن  عــة  ونا بديلــة  يــة  من ومداخــل 

ــ  ــ الأك عة  ــة أن المســالك البحثيــة الشــا ــا ب داف ا وأ مة مــع مســلما ــ الإســلامية، م

ــا.  وأدوا ا  ســ مقاي منــھ  اســتمدت  مغايــرا  واقعــا  لتناســب  وضعــت  ــا  أ ــ  إ نظــر  دون  فعاليــة 

بــع مــن  ـ ت ـ ــي ال ـ الأور ـ ــي للعالــم غ تمــع الأور ــ بصــورة أو بأخــرى عــن نظــرة ا ع ــا  كمــا أ

يــة  يــم والمداخــل المن ــذه المفا ــ اســتخدام  دافــھ(10)، فالإصــرار ع اتــھ وأ ــھ وتح مصا

ــ قضيــة التنميــة. ركــة  ــ مســتوى الفكــر وا ــور ع ــد مــن التد ــ المز يــة ســوف يــؤدي إ الغر

ض أن التوجھ النظري والم  دراسة التنمية يجب أن يرتبط  وإذا جاز لنا أن نف

فإنــھ  تدرســھ،  الــذي  للواقــع  يــة  والبي ــة  ضار وا خيــة  التار والظــروف  الواقعيــة  ات  ــ بالمتغ

ــ الأوضــاع القائمــة  فــاظ ع ــ صيغــت ل يــة ال يــم والمداخــل المن يصبــح الإســتعانة بالمفا

ــذا الواقــع. لــذا لزامــا علينا-ومــن منطلــق محاولــة لتأصيــل إطــار نظــري ومدخــل  ــ ملائمــة ل غ

ــا مــن  يــة الســابقة مــن خــلال تحييــد مــا  ــة مــن المداخــل المن ســتفيد مــن ج ــ ملائــم- أن  م

ليــات مختلفــة، ومــن  ــ إطــار  ســاق أخــرى و ــ إطــار أ ــا  ات، وإعــادة توظيف ــ قصــور ومــن تح

ــا  عاد تلفــة، وأ ــ النظــم السياســية للمجتمعــات ا ــر  ــة ثانيــة مراعــاة خصوصيــة الظوا ج

خيــة والثقافيــة. ــة والتار ضار يــة ا البي

ي: ثالثا: نحو تأصيل مدخل م بديل لدراسة التنمية  الوطن العر

ضــوء  ــ  ــي  العر الوطــن  ــ  التنميــة  مســألة  لدراســة  بديــل  ـ  ـ ا م مدخــل  لوضــع  محاولــة  ــ 
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ـ  ـ البي المنظــور  يــة  بما تتعلــق  ســاؤلات  ال مــن  مجموعــة  ـ  ـ نث ضــاري،  ا ــ  البي المنظــور 

ــل  ؟ و ــ ا التأصيــل الم عمليــة  القيــام  ســتلزم  ــ  ال رات  ــ ــ والم الدوا ــ  ضــاري؟ ومــا  ا

صوصية إبتداءا ؟ ية، أم أنھ مؤطر با ذا المنظور تحقيق قدر من العمومية المن ستطيع 

عــدان  ــن اللــذان  وم اذيــن المف ضــارة،  ئــة وا يــة الب ــ البدايــة يجــب تحديــد ما و

الكتابــات  مختلــف  ــ  امــة  انــة  م ئــة إحتــل  الب ــ  الســياق. فمصط ــذا  ــ  البحــث  ــر  جو

ــ  إ شــيوس»،  ونف كيم» القدمــاء ابتــداء مــن ا ــن  المفكر الفلســفية والعلميــة، ســواء عنــد 

اب الديــن  علمــاء الإســلام أمثــال» شــ ــس» (384-322ق م) ، ومــرورا  الفيلســوف «أرســطو طال

-1332) خلــدون»  بــن  الرحمــان  و»عبــد   ، ـــ/833-885م)  272-218)  » يــع  الر ــي  أ بــن  أحمــد 

ــن أمثــال «دوايــت والــدو»« Dwight Waldo »، و»فــرد  ي ــن الغر 1406م).أوســواء عنــد المفكر

 John » جــاوس»  و»جــون   ،«Wiliam Siffin » ن»  ســيف و»وليــام   ،« Fred Riggs» جــز»  ر

ــم عنــد الغــرب. Gaus »، وغ

 « ع شــر ــ  ـــ/1905-1973م)، و»ع 1393-1323)  « ــ ن بــن  وأمثال»مالــك        

ســعودي»، و»أحمــد صقــر  حمــدان»، و»محمــد  ـــ/1933-1977م)، و»جمــال  1397-1352)

ــن  ــ ذكــر المنظر ن.كما لا يفوت ــ عبــد المنعــم أبــو الفضــل» عنــد العــرب المســلم عاشــور»، و»م

ــ  ئــة، والذيــن أبدعــوا  ــم الفلســفية والعلميــة بموضــوع الب ــ كتابا تمــوا  ــن الذيــن ا الياباني

. ــ (ز=Z )..ا ــة  نظر

ئــة مــن خــلال كتابھ»المقدمــة»  ومــا للب ولقــد إســتطاع «عبــد الرحمــان بــن خلــدون» أن يحــدد مف

ــون  ي ــذا  و ئــة،  والب ســان  الإ ــن  ب تحــدث  ــ  ال والتأثــر  ــ  التأث علاقــة  حــول  تمامــھ  ا مركــزا 

 « Charles de Secondât ــ  ع تقدمــا  ل  ــ قــد  خلــدون»  بــن  الرحمــان  «عبــد  العلامــة 

ات. ــ التأث أول  ــ  ئــة  الب ــ  تأث أن  ـ  ـ إد الــذي    « Montesquieu(1686-1755م) 

ــ السياســة والإدارة، نجــد كتابــات  ـ أصلــت  ـ اديميــة ال ــ الكتابــات الأ وإذا رجعنــا إ

يات  ــ أعمــال علمــاء الاجتمــاع خــلال العشــر «جــون جــاوس» « John Gaus » الــذي اعتمــد ع

يطــة، كذلــك  ئــة ا ســانية بالب يــاة الإ ـ علاقــة ا ـ انــوا يبحثــون  ــ الذيــن  مــن القــرن الما

ــ  جــز» ال ــھ» « Michel Crozier»، وكتابــات «فــرد ر شــال كروز ــ «م دراســات المفكــر الفر

ــة للمجتمعــات.  ــ دراســة النظــم السياســية والإدار يــة  ميــة قصــوى للاعتبــارات البي أعطــت أ
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ــ إذا  ل أك شــ ــ  ــم النظــام السيا ــن أنــھ يمكــن ف ــؤلاء المفكر ســية حســب  فالنقطــة الرئ

ا، ودراسة  غ ا و ل ش ات والقوى ال  ا، والتأث يطة  استطعنا التعرف ع الظروف ا

ــا(11). ــ تتواجــد ف ئــات ال ــ الب ــذه النظــم ع الأثــر المتبــادل ل

يــح،  ــس مــا أخرجــھ عــن ســياقھ ال ھ والتلب شــو ضــارة، الــذي ســاده ال ــوم ا         أمــا مف

ا  شــمل أو  الثقافــة،  أو  للمدينــة،  ــوم مرادفــا  المف ــذا  فقــد أصبــح  ــره ومعنــاه،  جو وأفقــده 

البداوة(13).أمــا  عكــس  جعلــھ  بحيــث  ضــر  با ضــارة  ا ــوم  مف ــط  ر مــن  نــاك  و معــا(12). 

عنــھ.  ديــث  ا ســبق  لمــا  تمامــا  مخالــف  ــو  ف ضــارة،  ا ــوم  لمف اللغــوي  ــف  التعر جانــب  مــن 

ــ نقيــض المغيــب أو الغبيــة، حضــر يحضــر  ضــور، و ــ ا ضــارة مشــتقة مــن حضــر، بمع فا

والتجــدد(14). الدائــم  ضــور  ا ـ  ـ ع و وحضــارة،  حضــورا 

ــن مراعــاة  ب اولــة  ــذه ا ــ  ضاري(15)يجمــع  ا ــ  البي المنظــور  فــإن  المنطلــق،  ــذا  ومــن      

يــة  العر تمعــات  وا الناميــة عامــة  للمجتمعــات  السياســية  النظــم  ــ  ــر  الظوا خصوصيــة 

يــة  المن المداخــل  مــن  والاســتفادة  التواصــل  ــن  و والثقافيــة،  خيــة  التار ــا  عاد وأ خاصــة، 

ــ نفــي الثنائيــات  م  ســ ــا، وذلــك التعامــل  ا ــ تح يــة دون الوقــوع  ــ ســادت الأدبيــات الغر ال

ثــم  ديــث والتقليــدي،  اث والمعاصــرة، والأصيــل والوافــد، وا ــ ــن ال ب القائمــة  الإيديولوجيــة 

مــا،  ــ أي م غــلاق  ــن الثنائيــات دون ا ــة تجمــع ب ــر والبنــاء لأطــر نظر عــد ذلــك التطو ــون  ي

الثقافيــة  بأطــره  فيــھ  توجــد  الــذي  تمــع  وا والتحليــل  البحــث  محــل  ــر  الظوا ــون  ت حيــث  و

ــون  ــا، وت ــ التعامــل مع ب ــ ي ليــات ال ــ المنطلــق الــذي يقــدم ال خيــة،  والاجتماعيــة والتار

ـ  ـ ــ الأدوات ال ي وحضــاري آخــر،  ســا ــ ســياق إ ـ طــورت  ـ ال ــات  الأطــر التحليليــة والنظر

ــره. تمــع وظوا ــذا ا ــم والتحليــل والتفســ ل يل إجــادة الف ــ ســ ــا  ــا و ســتفاد م

مــا: مــا   ســاؤلات التاليــة، أول ــا، يمكــن إثــارة ال نــاءا عل ــذه المقدمــات، و ومــن خــلال 

ــ المقومــات والأســس  مــا: مــا  عمليــة التأصيــل ؟وثان ســتلزم القيــام  ــ  رات ال ــ ــ والم الدوا

ــذا المدخــل البديــل لدراســة التنميــة ؟ ــا كمقومــات ل ــ تــم تأصيل ال

رات ودوا التأصيل لدراسة التنمية: 1/- م

ــ  دوا مــن  أساســا  بــع  ي التنميــة  حقــل  دراســة  ــ  بديــل  مدخــل  إيجــاد  محاولــة  إن 

عــة مــن الواقــع  مــا نا ــي الإســلامي، وثان ــا بمعطيــات الواقــع العر رات معينــة يتعلــق جــزء م ــ وم
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. ـ ـ والم الفكــري  ـ  ـ العال

ي الإسلامي: عة من الواقع العر أ ـ الدوا الذاتية النا

: وتتج فيما ي

التأكيــد  خــلال  مــن  يــة  العر المدنيــة  الثقافــة  ــ  تدم ــ  يــة  العر الشــمولية  الدولــة  نجــاح  1)ـ  

ــ  ء ع ــ ل  ــ تحــل محــل  ء وال ــ ل  بــ ــ تتكفــل  «الدولــة الراعيــة ال ــ مبــدأ  ع المســتمر 

ــ  ع يـــة  العر تمعــات  ا انكفــاء  ــ  إ أدى  الــذي  الأمــر  والشــعبية؛  المدنيــة  المشــــاركة  حســاب 

الاحتــلال  مــن  يــة  العر الــدول  اســتقلال  أن  ذلــك  المناضلــة.  المدنيــة  الثقافــة  وضمــور  ــا،  ذا

ــالا  ــ الســلطة، مثــل و ات الوطنيــة إ ــر ، الــذي أتبعــھ وصــول ا ــ ــ والإيطا ــي والفر يطا ال

الســلطة  ــ  ع يلاء  بالاســ فقــط  ات  ــر ا تلــك  تقــم  لــم  إذ  يــة،  العر المدنيــة  تمعــات  ا ــ  ع

ات الوطنيــة قبيــل  ــر تمعــات المدنيــة قســرا وقانونــا، بخــلاف ا ــ ا يلاء أيضــا ع بــل بالاســ

قتــھ الدولــة  ــ ضــرر أ ــا. وأك يــة وتدعم تمعــات المدنيــة العر ــ ا انــت تح ــ  الاســتقلال، ال

انــت تمــول  ـ  ـ الأساســية ال المدنيــة  يــة  ــا للب ضر ــي،  العر ــي  المد تمــع  ديثــة با ا يــة  العر

ــ  ــ  ــي؛ الأمــر الــذي أف تمــع العر عــة مــن رحــم ا يــة الأوقــاف النا ــ ب يــة، و ع ا المشــار

بــا  ــس غر ــارج، كمــا نــرى اليــوم. ومــن ثــم، فإنــھ ل ــ ا يــة إ ـ مــد الأيــدي المدنيــة العر ـ ايــة إ ال

تمعــات المدنيــة  ــي محــددا لفعاليــة ا ــ المســتوى العر ــي ع ــون الإطــار القانو يبــا أن ي أو 

عاقــب  ع، ونجــد قانونــا آخــر  ــ يل المثــال، قانونــا يجــرم الت ــ ســ ــس، ع ــ تو يــة؛ فنجــد  العر

ة  ــ كيــة الأخ يــة تحــت الضغــوط الأمر ن. وحينمــا اضطــرت الدولــة العر ــ ــب الوقــف بال وا

عــد  نفــس الصعــداء  ــي ي ــي ل ــال للمجتمــع المد ــ ا ا (قليــلا) لتف اجــع عــن ســيطر ــ ال إ

ــي، وانكشــفت  ــي العر تمــع المد يــم، انكشــف ضمــور ا ن عامــا مــن الكبــت والت قرابــة ســت

ــي.  ومــي العر وقراطــي ا ــ ظــل الاســتفحال الب ــ عانــت أشــد المعانــاة  شاشــة مؤسســاتھ ال

ــي تنفــذ مــن خــلال تلــك العيــوب  بيــة للولايــات المتحــدة ل ــو الأمــر الــذي أعطــى الفرصــة الذ و

. ولــم تــلاق تلــك المبــادرة أي  ــ ــي تدخــل بمبــادرة الشــرق الأوســط الكب يــة، ول تمعيــة العر ا

وت  ــ ــن (ب يمت ــن ي ــ اكتفــت بالإعــلان عــن مبادرت يــة ال تصــد حقيقــي مــن جانــب الأنظمــة العر

شــ  كمــا  المضمــون،  مــن  خلتــا  مــا  فإ الشــديدة،  مــا  بلاغ مــن  بالرغــم  مــا  ف ة).  والإســكندر

لــھ  ــذا  يــة.  ــ مــا احتوتــاه مــن حديــث ســل عــن الثقافــة الدي ــذا إضافــة إ الدكتــور «غانــم»؛ 
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ــون عنصــرا مــن  ــي لــم يصــل لي ــي العر تمــع المد ــ أن ا ــ حقيقــة واحــدة، و ايــة إ ــ ال أدى 

ل  ــي ســاقط بــ ــ العر ــي؛ فضــلا عــن أن الأمــن السيا ــ العر ــ الأم عناصــر التماســك الاجتما

ــ  ــ دليــل ع ن خ ــ العــراق وفلســط ده  شــ ــي أو بدونــھ؛ ومــا  تمــع المد ، ســواء با ــ المعاي

الأمــن  ــد  ــ لــن يز ار ــ الدعــم ا يــة ع ذلــك. بــل إن اعتمــاد معظــم المؤسســات المدنيــة العر

ديــدا. ــي إلا  القومــي العر

زائــري «مالــك بــن  يــة الإســلامية كمــا يــرى العالــم والمفكــر ا تمعــات العر ــ النظــم وا 2)- ترك

لاك  ــ الاســ ــ ع ك ــ الواجــب والإنتــاج. فال ــ ع ك قــوق بــدلا مــن ال لاك وا ــ الاســ » ع ــ ن

لاك دون  ــ الاســ ف القــوى  ســت ــ  ك ــذا ال تمــع لأن  يــار ا ــ ا قــوق دال ومؤشــر ع وا

تمــع، مجتمــع  ــود ا ــ ر ــن مؤشــر ع ــ الاثن ــ ع ك مبــالاة بقيــم الإنتــاج وطرقــھ وفعاليتــھ، وال

.(16) ــ لك لا أك ســ تــج ل ي

ــ  عــض الأنظمــة  ــا  عتمد ــا، ولا تــزال  ــ اعتمد ــذا الســياق، فــإن السياســات ال ــ         و

الوطنيــة 1962، قــد عملــت  إرســاء أســس الدولــة  زائــري منــذ  النظــام ا ــا  ــي وم العالــم العر

ان الاســتعمار قــد حــول المســلم  ن، فــإذا  لك ــ مســ ــن إ ــل الأفــراد مــن منتج ــ تحو بالعكــس ع

وســيلة  الإنتــاج دون  غايــة  المســلم  الأنظمــة جعلــت  ــذه  مــن وســائل الإنتــاج، فــإن  وســيلة  ــ  إ

الأخلاقيــة  القاعــدة  ــن  ح ــ  بالوجبات، دونالقيــام  قــوق  با يطالــب  تــج،  ي أن  دون  ل  لــھ، يــأ

قــوق، فأيــة دولــة لا يمكــن  ــ ا يق الواجبــات ع ســ ــ مبــدأ  ــات الاقتصاديــة تقــوم ع والنظر

لأنــھ لا تقــوم حيــاة  الواجبــات،  قــوق قبــل  ـ العمــل بمفتــاح ا ـ ســتمر  ــا أن  انــت قو مــا  م

أغلــب  فــإن  أفــراد،  ل  شــ ــ  ن  المســلم المباشــر  الاســتعمار  دف  اســ إذا  كــذا  إنتاج.و بــدون 

ع ومخططــات  ن مــن خــلال مشــار دفت المســلم ـ العالــم الإســلامي اســ ـ الأنظمــة السياســية 

ــذا العالــم الــذي تحولــت  عقيــد مشــكلات  ــ  ــ أخطــاء فادحــة زادت  ــ احتــوت ع التنميــة ال

يــك»(17). ــ بولي فيــھ «السياســة إ

ــش أزمــات متعــددة  ع يــة الإســلامية  تمعــات العر يــة وتحديــد ا ــ الغر تمعــات غ 3)-أن ا

ــة، وأزمــة  و ــ أزمــة ال ــ أبــو الفضــل»  ــا الأســتاذة الدكتورة»م ، وقــد حدد ــ عــاد والنوا الأ

تمــع  امــل، وحالــة مــن الاســتقطاب والتناقــض، ومــن ثــم أصبــح ا الشــرعية، والفعاليــة، والت

انــات القائمــة لديــھ، بحيــث  ــ الرغــم مــن الإم ــة ع ضار ــي الإســلامي مصــدر الفعاليــة ا العر

ــ الاندفــاع نحــو دوائــر احتــواء أخــرى ذات  تمــع إ ــذا ا ــة والاتجــاه، تــؤدي  صــار فاقــد الوج
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ســميھ الأســتاذ «مالــك بــن  ــذا مــا  ــي الإســلامي. و ســق العر ســاق ثقافيــة وسياســية خــارج ال أ

» بالقابليــة للتبعيــة(18). ــ ن

ــ  عتمــد بصــورة مكثفــة ع ــ الــذي  ادي البحــث الأ حالــة  عــة مــن  نــاك دواع نا 4)- كذلــك 

أو  ــر  تطو دون   ، ــ التار ــي  الغر ــ  المعر ســق  ال ـ  ـ طــورت  ــ  ال والتحليليــة  يــة  المن الأطــر 

ســتمولوجية عــن المتضمنــات الإيديولوجيــة بصــورة تحقــق صلاحيــة  عــاد الإ تكييــف لفصــل الأ

ــ اســتخدام  نــا فــإن الإصــرار ع ــي الإســلامي. ومــن  الأطــر التحليليــة للتعامــل مــع الواقــع العر

ئــة  عــة مــن الب ــ بديلــة وأصيلــة نا ــر منا يــة والتحليليــة دون محاولــة لتطو ــذه الأطــر المن

ــا  داف وأ ا  ومســلما ــا  مقولا مــع  مة  ــ م يــة،  الغر ـ  ـ غ للــدول  والاجتماعيــة  السياســية 

ــا وضعــت  أ ــ  إ النظــر  ــ فعاليــة دون  الأقــدر والأك ــ  عة  الشــا ــ البحثيــة  المنا ــة أن  ب

ــ أن  ــة ثانيــة دون النظــر إ ــذا مــن ج ــا  ا وأدوا ســ لتناســب واقعــا مغايــرا اســتمدت منــھ مقاي

يمنــة  ــ نزعــة ال ــا ع ر ــ جو ية(19)تنطــوي  ــ وليــدة ثقافــة غر يــة الســائدة  ــذه الأطــر المن

يــة  ــ الغر ــ حــد العبــادة واحتقــار الأجنــاس غ يــة إ ـــة، وتمجيــد الــذات الغر ســلط والعنصر وال

ــخ  يــة والفلســفية لتجعــل مــن التار ــة والمن يــم النظر عــد ذلــك الأطــر والمفا ــي  ــا. لتأ ان وإ

قــة  بطر ــة  العنصر ــس  ولتكر الآن،  ــ  إ قيــة  الإغر ضــارة  ا ــد  ع منــذ  ــي  غر ــخ  تار شــري  ال

ــا الواقــع والعقــل،  ب ــ نتائــج ي ــا مؤسســة ع ــام بأ ــع الموضوعيــة، والإ ا طا ســا علميــة ولاك

.(20)« Culture D’empire » بثقافــة الســيطرة « ــ ســميھ العلامــة «مالــك بــن ن ــذا مــا 

ــي،  ــ لمــا أنتجــھ الفكــر الغر ــة والتقليــد الأع عــة مــن التبعيــة الفكر نــاك أيضــا دواع نا  -(5

ــي الإســلامي المعاصــر، الــذي يمــر بــدوره بنفــس أزمــات الواقــع  ــ الفكــر العر ــ حالــة متفشيـــة  و

ــ ملئــت بأطــر معرفيــة  ، ال ــ ، الناتجــة عــن حالــة الفــراغ الفكــري والم ــ ـ والاجتما ـ السيا

ــر  انيــة التطو ــا إم ــة أخــرى، أخــذت صفــة الإيديولوجيــة، ممــا أفقد عــة مــن ســياقات فكر نا

ــ فــإن إتبــاع أســلوب التقليــد والعــلاج  التا ــي الإســلامي. و والتجديــد والتعاطــي مــع الواقــع العر

قيقــة لا يثمــر علمــا ولا يــؤدي  ــ ا ــاج للوصــول إ بالمثــل « Homéopathic »(21)،كمدخــل وم

 . ــ ــ والاجتما ــ حــل أزمــات الواقــع السيا ــ المعرفــة، ولا إ إ

ــ  ــون وســيلة لمفســدة  يــة قــد ت ـــة والمن ــذه الأطــر النظر ـ اســتخدام  ـ        كمــا أن التقليــد 

ــة أعمــال  ــا، وجلبــا لمص ا دفعــا للضــرر المتوقــع م عة أو العقيــدة، ومــن ثــم وجــب ســد الشــر

ــم(21). ن ومجتمع ــ حيــاة المســلم اجــھ  الشــرع، وم
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افــؤ  ئــات أخــرى قــد لا يحقــق الت ــ ب اجيــة إ يــم والأطــر الم ــذه المفا       ومــن ثــم فــإن نقــل 

ــرة  ــ والظا ــن المن تمعــات أو ب ــ تلــك ا ــ الســائد  ــ والإطــار الثقا ــن المن ــ ســواء ب الم

ــ ومســلماتھ وأدواتــھ مــع موضوعــھ.  ــ  ا ــ مت ـ غ ـ ــون المن الدراســة، بحيــث ي موضــع 

: عة من الواقع الفكري والم ب ـ الدوا الموضوعية النا

ــ  ــ التنــوع والتعــدد، والقائــم ع ــ حــد ذاتــھ ع ــ القائــم      وانطلاقــا مــن طبيعــة الفكــر الم

ــاد  الاج مشــروعية  عطــي  القاعــدة  ــذه  فــإن  واقعيــة.  لمعطيــات  طبقــا  يــح  والت التجــاوز 

ســية  الرئ ات  ــ والمتغ ــي  العر الواقــع  طبيعــة  مــع  ناســب  ت اجيــة  م أطــر  إرســاء  ــ  ــر  والتطو

نــاك تنــوع  يــة. ومــا دام أن  تمعــات الغر ــ ا ــ تختلــف عــن تلــك القائمــة  الفاعلــة فيــھ، وال

ــع مــن  نــاك ما ــس  ــا، فل ر يــة وفيمــا يتعلــق بدراســة ظوا يــة العلميــة الغر عــدد داخــل الب و

ــ  ــا الأساســية ع ــ مقولا عتمــد  يـــة) بأطــر تحليليــة،  ــ غر يــة (غ ــ أور دراســة كمجتمعــات غ

يــة. ســتفيد مــن الأطــر التحليليــة الغر ــا الثقافيــة، و ي ب

ان أول  » حيــث  ــ ف بالفضــل للأســتاذ العالــم «مالــك بــن ن ــ ع ــذا الســياق، يجــب أن  ــ      و

عــدد أنمــاط التنميــة  ضة»(22)و مــن نــادى بتعــدد أنمــاط التنميــة مــن خــلال مؤلفــھ «شــروط ال

ل مجتمــع لنمــط التنميــة  ــ الملائــم لــ ــة الفكــر الم ل حر ــ اف بضــرورة اختيــار و ــ ــ الاع ع

ثقــة مــن الداخــل وأصيلــة»(23). ــ «تنميــة من ع اختصــار  دافــھ، و الكفيــل بتحقيــق تطلعاتــھ وأ

ــن،  ــ العديــد مــن المفكر ا ــ الوقــت ا نــاه  ــ التنميــة أصبــح يت ــذا الأســلوب     وعليــھ، فــإن 

ســوا  ــؤلاء «فر ــ والسياســـي، ونذكــر مــن  ــن التطــور الاجتما م لقوان ا ــ اختــلاف تفســ ع

أنمــاط  وتنــوع  بتعــدد  الإقــرار  فكــرة  نجــد  كمــا  ــن».  أم المالك»،و»جــلال  عبـــد  و»أنــور  و»،  ــ ب

ــا  ــا الأمــم المتحــدة ومنظما ــ تقدم اتيجيات والدراســات ال يــم والاســ التنميــة مــن خــلال المفا

يميــة جديــدة  يــة وأطــر مفا ــات ومداخــل من ــ إطــار البحــث عــن أنمــاط ومقار المتخصصــة 

اتيجيات نذكــر: ــذه الإســ للتنميــة ومــن 

            - التنمية المستقلة (الأمم المتحدة).

و). س ثقة من الداخل (اليو             - التنمية المن

و). س سان (اليو             - التنمية المتمحورة ع الإ
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عمليــة  ســتلزم القيــام  ــ  رات الذاتيــة والموضوعيــة ال ــ ــ والم ــذه الدوا      وانطلاقــا مــن 

ــ البديــل لدراســة  ــذا المدخــل الم ــا  ــ ينطلــق م ــ المقومــات والأســس ال .مــا  ا تأصيــل م

التنميــة؟

2/ـمقومات وأسس المدخل الم البديل لدراسة التنمية:

ــ  ع وأصيــل  بديــل  ــ  ا م كمدخــل  ضــاري  ا ــ  البي المنظــور  تأصيــل  عمليــة  ترتكــز      

لــھ  ي يتــھ، وتمثــل  عــد مقومــات معرفيــة تحــدد ما ــ  مجموعــة مــن المقومــات والأســس، وال

ــا وإقامــة العلاقــات  ك زئيــة وتحر ــا يتوقــف ضبــط الوحــدات ا ــ عل تــھ الأساســية، وال ن و

ــ تنطــوي  ــ ضــوء المنظومــة القيميــة ال ــات  ــب الأولو ات وترت ــ المســتو ــا وتمي الارتباطيــة بي

يــة مســتقلة للتعامــل  ــر من ــ تفــرض تطو افــؤ الم ــ الت ــذه الأطــر، ولذلــك فــإن دوا ــا  عل

ا  ية تقوم ع مقومات وأســس يمكن تحديد ذه المن تمعات موضع الدراســة(24)، و مع ا

ــ العناصــر التاليــة:

قيقــة  ــ ا ــس (الواقــع) كمصـــادر للمعرفــة، والوصــول إ ــ و العقــل وا ــ الو 1)-التأكيـــد ع

ــرة دون الأخــرى.  ــا الظا عاد ــ أحــد أ ــ ع ك ــا، أو ال العلميــة الثابتــة دون إغفــال لأحــد جوان

ــ  ــي والإســلامي ع ورة الكيــان العر ــ شــأة وص ــ  ــ مباشــر ع ــا تأث ــذه المصــادر ل بحيــث أن 

ــ والعقــل والواقــع كمصــادر  عكــس وزنــا معينــا للو ــي  تمــع العر نــة ا خــھ، ومــن ثــم فــإن ب تار

ــا للتعامــل  ــ تأصيل يــة المبت شــأة ومنظمــة ومحركــة(25). لذلــك لا بــد أن تؤســس المن ونــة وم م

علمــاء  مــن قبــل  المطروحــة  ــ  المنا ـ  ـ إ بالنظــر  ــس  ول المســلمة،  ــذه  ــ  ع ــي  العر الواقــع  مــع 

، خاضعــة لأســس ومعطيــات  ــ ــ إل مــة بو ــ مل ــ أطروحـــات وضعيــة غ الغــرب، القائمــة ع

والدراســات  ــات  النظر مــن  بخليــط  فيــھ  وتتحكــم  لتدرســھ  الواقــع،  مــن  تنطلــق  وضعيــة 

ســان  الإ حقيقــة  إدراك  عــن  قاصــرة  الأحيــان،  معظــم  ـ  ـ والمتعارضــة  المتداخلــة  والتعميمــات 

وغايتــھ. ودوره  ورســالتھ 

ــ  قيقــة وتقديــم الو ــ قاعــدة وحــدة ا ــ البديــل والأصيــل المؤســس ع 2)- أن المدخــل الم

ــة  التنمو ــرة  والظا عامــة  ســانية  الإ ــرة  الظا نــاول  ي ــا.  إل الوصــول  ـ  ـ ــس  وا العقــل  ــ  ع

أن  ذلــك  ــا،  عناصر لأحــد  مــال  إ ودون  والتجزئــة،  ــت  التفت تقبــل  لا  شــمولية  بنظــرة  خاصــة 

ومــن  التفاعــل.  ــم وفســاد  الف ــ اختــلال  إ يــؤدي  ــا ســوف  م عنصــر  أي  عــن  التغافــل  مجــرد 
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تفتقــد  عــة  تا ــرة  ظا ســت  ل ضــاري-  ا ــ  البي للمنظــور  السياسية–طبقـــا  ــرة  فالظا ثــم 

ــ المــادي،  د ــ المدخــل ا ــو  ــ الاقتصــادي والمــادي، كمــا  اســا للمتغ ع الاســتقلال، لتصبــح ا

ــ للمجتمــع، وتتعامل  ــ والثقا ــرة مســتقلة تمامــا تفتقــد الصلــة بالبنــاء الاجتما ــ ظا ســت  ول

ــرة فاعلــة متفاعلــة  ــ ظا عــاد مســتقل عــن ســائر النظــم، وإنمــا  امــل الأ ــا نظــام مت ــ أ معــھ ع

ــذا  ــ أســاس الاعتمــاد المتبادل.و ســيج واحــد يقــوم ع ــ  ــر الاجتماعيــة الأخــرى  ــ الظوا مــع با

، ولكــن  ــ ميــة والتأث امــا واحــدة مــن حيــث الــدور والأ ــرة أ ل جوانــب الظا ــ إعطــاء  ع لا 

ــ ضــوء  ــو قائــم فعــلا لا ع ــ ضــوء مــا  ــالات، ع ل حالــة مــن ا ــ  ل جوانــب موقعــھ  إعطــاء 

ية. يــة الغر ــ المداخــل المن ــو الســائد  تمعيــة. كمــا  ل الأنمــاط ا ــ  حكــم مســبق، يطبــق ع

الدافعيــة  منطــق  خــلال  مــن  خيــة  التار ورتــھ  تمــع وص ا دراســة تطــور  مــن  أنــھ ينطلــق   -(3

ســت مقســمة  ئــة الزمنيــة ل عبــارة أخــرى أن الب خيــة.  دليــة والتار ــس الماديــة ا ــة، ول ضار ا

خيــة جزئيــة نقطــة القيــاس،  ــة تجعــل مــن مقولــة تار خيــة وفــق منظومــة تطور ــ مراحــل تار إ

 . ــ سلســل الزم ـ مســبق وفــق ال ـ املــة، دون تمي ــخ شــرعيتھ ال ــ التار ســان ع بــل أعطــي الإ

ئة أو الإرادة  ــو المشــ ــوم الدافعيــة  ــ حــد ذاتــھ طبقــا لمف ركــة والتطــور والتأخــر  فمصــدر ا

ــ المــادي يــرى أن مصــدر  د ــ ا ــي وتحديــدا المدخــل الم ــن أن المنظــور الغر ــ ح ســانية.  الإ

أو  شــاء  الإ ــ  ســان  الإ لإرادة  موضــع  ثمــلا  ومــن  المــادة،  ــ  إ يرجــع  ــ  التار والتطــور  ركــة  ا

ــ  ــ المنظــور البي ســان  نــا فــإن الإ ــ الإعاقــة أو التأجيــل. مــن  ز فقــط  ــ ــدم، وإنمــا دوره ي ال

ــوم التقــدم يرتبــط  ذلــك فــإن مف مســؤول. و حــر  لأنــھ  تمــع  ا حركــة  أســاس  ــو  ضــاري  ا

عــاد الماديــة للوجــود،  ــس بالأ ي للمجتمــع. ول ســا ــ والإ ســانية والتحقــق الأخلا بالفاعليــة الإ

ــات الفلســفية الماديــة(26). كمــا تــرى المداخــل والنظر

ــذا لا  يــة، فــإن  ــة الغر يــة والنظر شــوب المداخــل المن ــ  4)- ومــن منطلــق العيــوب والمآخــذ ال

ــا  ــا وجوان عــاد مضامي ضاري-إ ــ ا ــ البعــد البي ــ البديــل القائــم ع -أن المدخــل الم ــ ع

وانــب  ــذه ا عمليــة تكييــف واســتخدام  ــ ســياق التحليــل، وإنمــا ضــرورة القيــام  الإيجابيــة 

وانــب  ا مجمــل  مــن  الاســتفادة  فــإن  ثــم  ومــن  المــدروس.  تمــع  ا وحضــارة  ئــة  و ــ  لتتما

ضاري  ــ ا ــ بنــاء المنظــور البي ــذا البحــث  ــ  ــا  ــ ســبق تناول يــة ال الإيجابيــة للمداخــل المن

: ــ ــ أبــو الفضــل»  ــا الأســتاذة الدكتــورة «م ــ أجمل ــددات التاليــة، وال مــن خــلال ا

ــ  يــم ال عــض المفا ــات والمداخــل مــع انتقــاء  ــذه النظر يــم الأساســية ل ــ المفا أ-إعــادة النظــر 

ــا مــن التحاليــل، بمــا يفيــد فيتحليــل  ــ المــادي، وغ د ــي الوظيفــي، وا ــا التحليــل البنا قدم
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ــا  ــ يقــوم عل ــ الاعتبــار الأســس والمســلمات ال يــة، وذلــك مــع الأخــذ  النظــم السياســية العر

ــا. ل م

ي  ــ التصور العر يــم معينــة ترتبــط بالدولــة  ــروج بمفا ضــاري ل ب-الإنطــلاق مــن المنظــور ا

الإسلامي.

ــن  والمضام ديثــة  ا المــدارس  مــن  المنتقــاة  التحليليــة  الأدوات  ــن  ب الدمــج  خــلال  مــن  ـ  جـــ 

قيقــي  ــ التنــاول ا ضــاري قــادرا ع ــون المنظــور ا عــة مــن ذاتيــة المنطقــة، ي الموضوعيــة النا

للموضــوع(27).

ــة ا ا ــس  ل ــا  وغ الأطروحــات  ــذه  ــ  الأصيــل  الدافــع  فــإن  ذلــك،  ــ  ع نــاءا   و

مــا: ــن  امت ــن  نقطت عــن  ة  ــ مع انــت  مــا  بقــدر  ــة  المركز ــذه  ل نديــة  وخلــق  ــة  الفكر

ــ أساســھ ــ  ع ســانية، والاجتماعيــة والــذي  ــ مجــال العلــوم الإ ــ  ــة التبديــل الثقا  ـ مجا

ــي الواقــع تحــت ســطوتھ، ــ الغر ــارج عــن ا ضــاري ا ه والفكــر ا ــ ــط الفكــر الإســلامي وغ  ر

يمــھ ومفا الغــرب  قيــم  يمثــل  الــذي  ـ  ـ والم التبديــل  ــذا  عــاد  أ وإدراك  ــم  ف فــإن  ذلــك   و

ــا م ــم وف ــ حضار ــن للعــودة إ ــ أن تجلــب المفكر ــذه الــرؤى إ  ومعتقداتــھ، وغاياتــھ يدفــع 

ــم. عل المســلط  الاســتعمار الفكــري  حالــة  ــروج مــن  وا

ــذا ، وإعــادة  ــ ــا التار ــا وإر ــ ترا ــا المثقفــة إ يــة الإســلامية مــن خــلال نخ  ـ إعــادة الأمــة العر

ــ التنميــة والتفاعــل والاســتفادة منــھ (28). مــة  ــ كآليــة م   الأخ

ضاري البديل لدراسة التنمية، غ أن  م مقومات وأسس المدخل الم البي ا تلك  أ

ــا لــم تــزل تقــف عنــد حــدود  املــة، حيــث أ ــة مت ــ أنــھ نظر ــ النظــر إليــھ ع ب ــ ولا ي ع ــذا لا 

ــاد الاكتمــال فإنــھ  ــذا الاج ليــات والمســلمات مــع قليــل مــن النمــاذج والأمثلــة. وإن لــم يكتــب ل ال

ــات  ــ ميــدان دراســة النظر ــن  تص ــن وا ــد مــن قبــل الباحث ــد مــن ا ســيظل مطروحــا لمز

يــة  ــات الغر ســتطيع مــن خلالــھ دراســة النظر ــ  ــ إطــار م ــ نصــل إ التنميــة السياســية. ح

ــ ومقومــات  ـ أســاس ومعاي ـ ــ مختلــف العلــوم الاجتماعيــة دراســة علميــة منظمــة، تقــوم ع

ــس  ــ العلــم النافــع، ول ــ منا يــة الإســلامية، وتتو تمعاتنــا العر عــة مــن الــذات الثقافيــة  نا

عــة مــن ذات الآخــر(29). نا
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وامش: ال

(1) ـ محمد عمارة، « إشكالات التغي الاجتماعي»،الحوار،النمسا، العدد الرابع، شتاء 1987، ص72.

ي، إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة إلى الاجتهاد، الجزء الأول، ط1،  س (2) ـ عبد الوهاب ا

ي للفكر الإسلامي، 1995، ص34. عهد العا فرجينيا: ا

تنوعة  ا سارات  ي»، مؤتمر حوار الحضارات وا س عرفي الغربي عند ا ا (3) ـ أحمد مرزاق، «النموذج 

للمعرفة، القاهرة، فبراير 2007، ص 23 ـ24.

رجع السابق الذكر، ص 34. ي، ا س (4) ـ عبد الوهاب ا

ديوان  الجزائر:  أحمد دمري،  الخرافات والحقائق، ترجمة:  الثالث  العالم  تغريب  (5) ـ محمد دحماني، 

طبوعات الجامعية، 1985، ص 41. ا

ستعمرات تطبيقا لعلم الخرائط من طرف القنصليات الأوروبية،   فالاتفاق  (6) ـ   تم تقسيم القارات وا

طريق  عن  الجديد  العالم  اكتشاف  بعد  سنتان  أي   1494 سنة  تم  العالم  لاقتسام  الأول  الدولي 

لوك الكاثوليك وجون الثاني  «كريستوف كلومب» وهذا بمدينة طورد يسلاس بإسبانيا باجتماع ا

ملك البرتغال، وتم فيه اقتسام العالم إلى قسم حسب خط أفقي شمال جنوب مارا من خلال 370 

بقعة إلة جنوب الرأس الأخضر التي اكتشفها رجال العاهل البرتغالي، والاكتشافات الواقعة غرب 

 . هذه الحدود السياسية تعود إلى الإسبان والواقعة في الشرق، والواقعة في الشرق تعود إلى البرتغالي

وفيما بعد تم إمضاء اتفاقيات أخرى لتقسيم وإعادة تقسيم العالم. ففي سنة 1713 قامت القوى 

الكبرى لتلك الفترة  في مدينة ايتريش بهولندا بالاعتراف  لكل منها بالسيادة على مستعمراتها. وفي 

انيا،فرنسا، بريطانيا،  أ إفريقيا ب القوى الأساسية:  1885 تم تقرير تقسيم  ملتقى برل سنة 

إسبانيا،والبرتغال. وسنتان قبل 1883 قام الأوروبيون بتقسيم الكرة الأرضية في غرينيتش بإنجلترا 

توسط، فمع الثورة الصناعية انتقل إلى منطقة  وهكذا لم يعد مركز العالم في الص أو في البحر ا

رجع السابق الذكر، ص 42. متقدمة وقوية من أوروبا الغربية، أي انجلترا. أنظر: محمد دحماني، ا

بها  تمر  انتقالية  حالة  عن  يعبر  كمفهوم  السياسي  التحديث  دراسة  إطار  في  فهوم  ا هذا  برز  ـ   (7)

تخلفة، وهي في طريقها إلى الحداثة والتنمية، حيث أن عملية التحديث تفرز العديد من  جتمعات ا ا

للتغلب عليها. وقد حصرها «لوسيان  السياسية  التنمية  شاكل التي تستوجب تحقيق  الأزمات وا

شاركة،  باي» « Lucien Pye » في ست أزمات: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، وأزمة التغلغل، وأزمة ا

وأزمة التكامل، وأزمة التوزيع.

ثال:     ـ للتفصيل أكثر حول دراسة أزمات التنمية السياسية، أنظر على سبيل ا

ـ أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، الكويت: مطابع الرسالة، 1987، ص54-52.

ي للفكر الإسلامي،      عهد العا جينيا: ا عاصرة، ف (8) ـ نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية ا

ص 312.

(9) ـ خ دليل على ذلك السياسة الثقافية والتعليمية التي اتبعها الاستعمار الفرنسي في الجزائر. و لايزال 

إلى اليوم يريد فرض مناهجه الثقافي والتربوي العقيم والإغترابي.

نهاجي لدراسة النظم السياسية العربية «، محاضرات لطلبة كلية  (10) ـ منى أبو الفضل، «التأصيل ا
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الاقتصاد والعلوم السياسية، العام الجامعي 1983-1984،ص8.

طبوعات الجامعية، 1985، ص 50. يل هيدي، الإدارة العامة منظور مقارن، الجزائر: ديوان ا     (11) ـ ف

وهي  للمدينة،  مرادف  بأنها  الحضارة:   « RALPH PINDDINGTON» بدنكتن»  «رالف  يعرف  ـ   (12)

الحياتية  حاجاته  إشباع  الشعب  ذلك  بها  يستطيع  التي  والفكرية  ادية،  ا الأدوات  مجموعة 

أن  الإنسان)  (علم  الأنثروبولوجيا  علماء  معظم  يعرف  لبيئته.كما  نفسه  وتكييف  والاجتماعية، 

شترك  السلوك ا أنماط  الثقافة هي  أن  الثقافة، حيث  نوع خاص من  إلا مجرد  الحضارة ما هي 

، سواء كانت معنوية أو مادية.أنظر: السائد في مجتمع مع

ناهج الإسلامية، القاهرة: دار  ـ أحمد شلبي، موسوعة النظم والحضارة الإسلامية، الجزء الأول، تاريخ ا

النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1982، ص 22-19.

(13) ـ عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ع مليلة: دار الهدى، 2009،ص411.

عارف، د.ت.، ص 907-906. (14) ـ ابن منظور، لسان العرب،القاهرة: دار ا

إلى  العربية  السياسية  النظم  دراسة  في  وتوظيفه  الحضاري»  نظور  «ا صياغة  في  الفضل  يرجع  ـ   (15)

نهاجي لدراسة النظم السياسية العربية  نعم أبو الفضل، « التأصيل ا ة الدكتورة منى عبد ا العا

«، مجموعة محاضرات لطلبة قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 

القاهرة، 1982-1983، وتقع في جزئ وملحقات تتضمن أشكالا توضيحية وتفصيلات في بعض 

واضيع. ا

جال كما يرى «مالك بن نبي»: جتمعات في هذا ا (16) ـ  هناك ثلاث أنواع من ا

ـ مجتمع ينمو، فيه الإنتاج أكبر من الاستهلاك.

ـ مجتمع منهار، فيه الاستهلاك أكبر من الإنتاج.

  ـ مجتمع راكد، فيه الإنتاج يساوي الاستهلاك.

غالطة الشعب واستخدامه، فإذا كانت  جرد كلمات، وحركات  (17) ـ تعني عند «مالك بن نبي» قذف 

طالبة  «السياسة» عند مالك بن نبي» لغة الحث على القيام بالواجب، فإن «البوليتيك» عنده لغة ا

بالحقوق.أنظر:

    ـ مالك بن نبي، ب الرشاد والتيه،دمشق: دار الفكر، 1978، ص 85.

زيد من التفاصيل أكثر حول مفهوم التبعية عند «مالك بن نبي». أنظر: (18) ـ 

السياسية  العلوم  ، معهد  نبي»، رسالة ماجست بن  التبعية عند مالك  بن جديد، «مفهوم  سلوى       ـ 

والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 1995، ص 59.

صطلح نستعمله للإشارة إلى ثقافة كل البلدان الغربية التي  (19) ـ على ذكر الثقافة الغربية نقول أن هذا ا

تجمع بينها عدة قواسم مشتركة فهي تنتمي إلى ثقافة واحدة هي الثقافة الأوربية، وشعوبها تنحدر 

فيها متقارب، لذا فإنني عندما أجمع  عيشة  من أصل واحد هو الأصل الهيليني، كما أن مستوى ا

تحدة الأمريكية  تحت تسمية «الغرب» أو «الدول الغربية» فهذا يعني كل البلدان الأوربية والولايات ا

وكندا وأستراليا، أي أن مصطلح «الغرب» أحمله دلالة ثقافية حضارية وليس جغرافية لأن هذه لا 

تقع  أستراليا مثلا  فإن  الإسلامي  للعالم  بالنسبة  إن كان  ن؟،  بالنسبة  غربا  فالغرب  فيه،  تتحقق 

شرقه، ثم أن هذه الأمور نسبية لكروية الأرض. من هنا فإن فهم الواقع الثقافي الراهن للبلدان الغربية 

التخطيط للمستقبل، وتحت  الذي من خلاله أيضا يتم  إنما يفهم بالعودة إلى ماضي تاريخ ثقافتها 
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تسمية الغرب لا تندرج اليابان وإسرائيل لخصوصيتها الثقافية والعرقية، وإن كان «أرنولد توينبي» 

يجعل من اليهودية إلى جانب الهيلينية مصدرا رئيسيا للحضارة الغربية.

راجع في ذلك:

والتوزيع،  للنشر  الأهلية  وت:  ب نقولا،  زياد  ترجمة  الأول،  الجزء  البشرية،  تاريخ  توينبي،  أرنولد  ـ      

1985،ص10.

، دمشق: دار الفكر،ب.ت.، ص  (20) ـ مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد سبور شاه

.41-38

آن  التأصيل والتجديد في  يولي أهمية لعمليتي  الذي   « Allopathic » بالضد  العلاج  أسلوب  (21) ـ عكس 

واحد.

سلم  علومات حول عدم صلاحية التقليد كمدخل للمعرفة، وعدم شرعية تقليد غ ا زيد من ا (21) ـ 

في عقائدهم وأفكارهم ومنهاجهم. أنظر:

     ـ سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، «التجديد السيـاسي والخبرة الإسلامية: نظرة في الواقع العربي 

-161 1987، ص  عاصر»، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  ا

.162

، دمشق:دار  شاه الصبور  وعبد  كامل مسقاوي  النهضة، ترجمة عمر  نبي، شروط  بن  مالك  ـ   (22)

الفكر، ب.ت.، 159صفحة.

(23)-ANOUAR Abdelmalek, Huynh Caotri, Bernard ROSIER, clé pour une Stratégie Nouvelle 

de Développement, Paris : les éditions ouvrières, 1984, p. 34.

رجع السابق الذكر، ص90. عاصرة، ا (24) ـ نصر محمد عارف، نظريات التنمية السياسية ا

رجع السابقالذكر، ص  (25) ـ منى أبو الفضل، مدخل منهاجي في دراسة النظم السياسية العربية، ا

.95-66

رجع السابق، ص 23-22. (26) ـ نفس ا

رجع السابق، ص 23-22. (27) ـ نفس ا

ي للفكر عهد العـا عرفة ب الأمس واليوم، ط1، فرجينيا: ا  (28) ـ طه جابر العلواني، إسلاميـة ا

الإسلامي، 1996،  ص 16.

الإسلامية)والآخر  العربية  (الحضارة  الأنا  فكر  ومنطلقات  ثقافة  دراسة  في  علومات  ا من  زيد  ـ   (29)

(الحضارة الغربية). 

أنظر:

للدراسات والنشر والتوزيع،  ؤسسة الجامعية  وت: ا      ـ حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، ب

الطبعة الثانية، 2000، 630 صفحة.


